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 الضمير وأثره النحوي على الحكم الفقهي عند ابن المبرد
 في كتابه زينة العرائس من الطرف والنفائس

 اعداد
 أحمد هاشم محمد إبراهيم

 كلية دار العلوم -جامعة الفيوم
 2102/ 3/  22:  القبول                                       2102/ 2/ 2:   الاستلام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 : الملخص

الضمير قد يعود على متقدم في اللفظ، وقد يعود على متاخر فيي اللفيظ والمع،يى، 
اللفظ لك،ه متاخر في المع،ى، أو متقدم في المع،ى متاخر في اللفيظ، وقيد متقدم في  أو على 

كمييا اا الث يير  عيير  لضييثل تييمير المييتكل  .  مييا نيييو م ييون، ومييا   اخْتلُِيي ف فييي  يي ا 
تييرو؛ ف فقييد ياييير المع،ييى، و ايييير الضييثل  ، أو التيياا الدالييي عليييه و ييو أميير (أ يي )

ذلك، نل قد ييدد  لليى الإايراا نيا   وغير  الإعراني للضمير، قد يثطل الثي  أو الإجا؛ة،
لفييِْ ْ  )  : لا كاا عو عمد، كميا فيي تيثل الضيمير فيي قوليه  عيالى فَ الذيِ يوف أفْ عفمْي ف عف ا صِيرف

اْضُييو يْيرِ الْمف ييال ِيوف غف ا الضذ لفيييِْ ْ  وف المع،يى، ووقيي  القييا؛ا فييي  فليو قيُيرا نالضيي  لتاييير   (بِ عف
الضيمير، ويقي  نيه  وان وقوع الظا ر موق  الصيلي، أو الم ظو؛، كما وت   الد؛اسي ج

  .الطلاق، والعتق، وغير ذلك
 ني،ي العرائس -المثرد –ال ك  الفق ي  -الأثر ال، و  -الضمير :الكلمات المفاتيح 

 عود الضمير
الضمير قد يعود على متقدم في اللفظ، وقد يعود على متاخر في اللفظ والمع،ى، 

وقد أو على متقدم في اللفظ لك،ه متاخر في المع،ى، أو متقدم في المع،ى متاخر في اللفظ، 
اعل  أا : في   ا ما نيو م ون، وما  ، وفي   ا يقول الران  في التفسير الكثير خْتلُِ ف ا

ا على ا للى م كو؛ سانق، فالضمير لما أا يكوا متقدم  يكوا عائد  الضمير ا ند وأا 
ا ا ومع،ى، ولما أا يكوا متأخر  الم كو؛ لفظ   ا لفظ  ا ع،ه لفظ ا ومع،ى، ولما أا يكوا متقدم 

ا مع،ى، ولما أا يكوا نالعكس م،ه، أما القس  الأول ا لفظ ا : ومتأخر  و و أا يكوا متقدم 
و أ ه غير جائز، وقال انو ج،ى ن وانه، وأما القس  ومع،ى، فالم شو؛ ع،د ال، ويي

: جائز، كقولك: ترب نيد غلامه، القس  الثالر: ا  زاع في ص ته، كقولك:  الثا ي
ا في اللفظ لك،ه متأخر في المع،ىف لأا  ترب غلامه نيد، ف  ،ا الضمير ولا كاا متقدم 

يد ترب غلامه، القس  ن: الم،صوب متأخر عو المرفوع في التقدير، فيصير كأ ك قل 
ا في اللفظ، و و كقوله  عالى: الران  ا في المع،ى متأخر  لِذْ : أا يكوا الضمير متقدم  وف
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يذتِي قف  مِوْ ذ؛ُ ِ اما  قفالف وف اعِلكُف لِل،ذاسِ لِمف ُ وذ قفالف لِ  ِي جف ف فمذ اتٍ ففأ نُّهُ نِكفلِمف اِ ي ف ؛ف الف ا انْتفلفى لنِْرف
: فإا المرفوع مقدم في المع،ى على الم،صوب، فيصير التقدير ( ) الِمِيوف يف،فالُ عفْ دِ  الظذ 

ا جائز، وحسو    ( ).ولذ انتلى ؛نه لنرا ي ، و  ا القس  أيض 
 :عود الضمير على متقدم: أولً 

على أنعد م كو؛ف  هعود ويكوامتقدم،  قد يعود علىالضمير أا  ذكر ابن المَبْرَد
الضمير لذا سثقه المضاف والمضاف لليه، وأمكو عوده على كل م، ما : " حير يقول

، فإ ه يعود على المضاف دوا "مر؛ت نالام نيد فأكرمته: "على ا فراده، كقوله
المضاف لليهف لأا المضاف  و الم دث ع،ه، والمضاف لليه وق  ذكره نطريق 

 ( )."التث 
د  ثْرف يرى أا الضمير يعود على أنعد م كو؛، وليس الأقرب، والمقصود فانو المف

 ام يا اللفظ م كو؛ا قثل الضمير، ث  م يئ الضمير عائد  : نعود الضمير على متقدم، أ 
على أحد ما، فإ ه  هأا الضمير لذا سثق نلفظيو، وجان عود :وأكثر ال، اة قالوا .عليه

فإ ه يعود على المضاف  ،اف لليهيتعيو عوده على الأقرب، ولذا سثق نمضاف ومض
 . دوا المضاف لليه، وا يكوا العكس لا ندليل أو قري،ي

وا ، لذا ذكر تمير واحد نعد اث،يو فصاعد ا جعل للأقرب:" يقول انو مالك   
الأصل  قدي  مفس ر تمير الاائب، وا : "، وقال( )."ي عل لايره لا ندليل مو خا؛ج

عود الضمير على أقرب م كو؛ : "، وقال الران ( )."ندليليكوا غير الأقرب لا  
عوده على أقرب م كو؛، ومو ث  أخر المفعول الأول في : "، ويقول السيوَي( )."واجب

، ليعود الضمير عليه لقرنه، لا أا يكوا مضاف ا ( )يفأْ وُاف نِكُل ِ سفاحِرٍ عفلِيٍ  : في قوله
 ( )."ومضاف ا لليه

                                           
 . ٢ / سو؛ة الثقرة، الآيي(   )
مفا يح الايب، الإمام العال  العلامي وال ثر الث ر الف امي فخر الديو محمد نو عمر التميمي  ((٢

 .  /  م، ٢222 - ـ  ٢  ،  نيروت،  َ –الران  الشافعي، دا؛ الكتب العلميي 
 . 2 ني،ي العرائس مو الطرف وال،فائس، ص  ( )
: ،   قيق٢  / ارح التس يل، جمال الديو محمد نو عثد الله نو عثد الله الطائي الأ دلسي، ت ( )
م ، 992  - ـ2   ،  محمد ندو  المختوا،   ر لل،شر والتوني ، َ/ عثد الرحمو السيد، د/ د
  /   . 
 .السانق  فسه ( )
 .٢2/  مفا يح الايب،  ( )
 .٢  / سو؛ة الأ عام، الآيي ( )
، ( ـ  9/ ت)الإ قاا في علوم القرآا، عثد الرحمو نو أني نكر جلال الديو السيوَي،  ( )

 .   / ٢م،   9  - ـ 9  ،  ، ال يئي المصريي العامي للكتاب، َمحمد أنو الفضل :   قيق
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يعود على  نلضمير ا يعود للى أقرب م كو؛، لكو الز؛كشي يرى أا ال
الأصل في الضمير عوده للى أقرب م كو؛، ول،ا : " الأنعدف لأ ه الم دث ع،ه، يقول

أصل آخر، و و أ ه لذا جاا مضاف ا، ومضاف ا لليه، وذكر نعد ما تمير، عاد للى 
لقي  غلام نيد فأكرمته، : المضافف لأ ه الم دث ع،ه، دوا المضاف لليه،   و

لِاْ : له  عالىفالضمير عائد للالام، وم،ه قو يف   فعدُُّوا وف ِ   ِعْمف ف  لِاذ   ُْ صُو فا ا اللّذ  لفاففوُ؛   اللّذ
حِي    أ    ا ي علوا : فالمتتث  لآ؛اا ال، اة ي د أ    يقر؛وا قاعدة ثانتي، و ي (9)  ؛ف

الضمير للأقرب أصلا  ثانت ا، ول  ما يكوا للأقرب ما ل  ي كر ما يقتضي العدول ع،ه للى 
 . ما ل  يوجد دليل يدل على أ ه ليس للأقرب: غيره، أ 

وي،ثاي أا يكوا المراد نالأقرب غير المضاف " :الدمامينيوفي   ا يقول 
 (2 ) ."لليه، أما لذا كاا الأقرب مضاف ا لليه فلا يكوا الضمير له لا ندليل

ويقول أنو حياا في  فسيره الث ر الم يل، وك لك ا؛ شاف الضربف في  فسير 
ً  إِلَي   أوُحِيَ  مَا فِي أجَِدُ  ل قلُْ : قوله  عالى ما  أوَْ  مَيْتةًَ  يَكُونَ  أنَْ  إِل   يَطْعَمُهُ  طَاعِم   عَلَى مُحَر 

 ً ً  دَما ً  أوَْ  رِجْس   فَإِن هُ  خِنزِير   لَحْمَ  أوَْ  مَسْفوُحا ِ   لِغيَْرِ  أهُِل   فِسْقا  بَاغ   غَيْرَ  اضْطُر   فَمَنْ  بِهِ  اللّ 
ل   ) عائد على ( فإ ه) والظا ر أا الضمير في  (  )  رَحِيم   غَفوُر   رَب كَ  فَإِن   عَاد   وَل

فإ ه أقرب م كو؛، ولذا احتمل ( خ،زيرٍ )، ونع  أنو محمد نو حزم أ ه عائد على (خ،زيرٍ 
كاا عوده على الأقرب أ؛جح، وعو؛  نأا الم دث ع،ه  الضمير العود على ايئيو،
على سثيل الإتافي لليه، ا أ ه  و الم دث ع،ه ( الخ،زير) ل ما  و الل  ، وجاا ذكر 
ا على أ ه أعظ  ما ي،تف  نه مو الخ،زير، ولا : المعطوف، ويمكو أا يقال ذكر الل    ،ثي  

لعلي مو كو ه ؛جس ا، أو لإَلاق كاا سائره مشا؛ك ا له في الت ري  نالت،صيص على ا
 (٢ )."الأكثر على كله، أو الأصل على التان ف لأا الش   وغيره  ان  لل  

ولكو الضمير في   ه الآيه قد يشمل الل  ، وك لك الخ،زير، ويمكو أا يكوا 

                                           
 ، الثر اا في علوم القرآا ، أنو عثد الله محمد نو ن اد؛ نو عثد الله  / سو؛ة ال، ل، الآيي (9)

ه، ندوا َثعي،  9  لث،اا،  -محمد أنو الفضل لنرا ي ، دا؛ المعرفي،  نيروت: الز؛كشي،   قيق
  / 9. 
حاايي الصثاا على ارح الأامو ي على ألفيي انو مالك، لم مد نو علي الصثاا الشافعي،  (2 )

/  م،  99  - ـ     ،  لث،اا، َ-لنرا ي  امس الديو، دا؛ الكتب العلميي، نيروت:   قيق
   . 

    / سو؛ة الأ عام، الآيي (  )

/ عادل أحمد عثد الموجود، والشيخ / الشيخ: الث ر الم يل ، لأني حياا الأ دلسي،   قيق ( ٢ )
،   ٢ -٢ ٢/   م،  99  -ه    ،  لث،اا، َ -على محمد معو ، دا؛ الكتب العلميي، نيروت
. ؛جب عثماا محمد، ود.  قيق دأنو حياا الأ دلسي،  : ي،ظر ا؛ شاف الضرب مو لساا العرب

 .  9/ ٢م،  99  - ـ    ،  ؛مضاا عثد التواب، مكتثي الخا  ي، القا رة، َ
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ف حير ل ه أامل، فعوده على ج،س ال يواا (الخ،زير) على ال يواا  االضمير عائد  
يشمل الل  ، وغير الل  ، ولا كاا عوده على الل   أقربف حير لا الم،وَ نالأكل  و 
ل   الخ،زير، فل ا قد يكوا عود الضمير على الل  ، وليس على الخ،زير، ولا ك،  أ؛ى 

 .دوا ل كا؛ للآخرأا الضمير  ،ا يشمل الل  ، ويشمل ال يواا 
 :ثم ذكر ابن المَبْرَد من فروع هذه المسألة

علي أل  د؛   و صفه، فالقياس يلزمه أل  وخمس مائي ا : لذا قال له :مسألة
أل  و ص  د؛  ، و ك ا القول في الوصايا، والثياعات، والوكاات، والإجا؛ات 

 (  ).وغير ا
د أا الضمير في قوله ثْرف ، عائد على الأل ، وليس على (و صفه: )فيرى انو المف

 .علي أل  د؛   وخمسمائي د؛   أيضا: الد؛  ، أ 
ولكو في ال قيقي ليس كل تمير يعود على المضاف دوا المضاف لليه، فقد 
يعود على المضاف دوا المضاف لليه، وقد يعود على المضاف لليه دوا المضاف، وقد 

لمراد علي أل  د؛   و ص  ا، فقد يكوا ايعود على المضاف والمضاف لليه مع  
خمسمائي د؛   فوق الأل ، و  ا : الد؛  ، وقد يكوا علي أل  د؛   و ص  الأل ، أ 

 .يرج  للى ال ال 
 لأظَُنُّهُ  وَإنِ يِ مُوسَى إِلَهِ  إلَِى فأَطَ لِعَ ‎ ‎الس مَوَاتِ  أسَْباَبَ : و  ا واتح في قوله  عالى

 ً بِيلِ  عَنْ  وَصُد   عَمَلِهِ  سُوءُ  لِفِرْعَوْنَ  زُي ِنَ  وَكَذلَِكَ  كَاذِبا   تبََاب    فِي إِل   فِرْعَوْنَ  كَيْدُ  وَمَا الس 
عائد على موسى، و و المضاف لليه، وليس عائد ا " لأظ،ه: " فالضمير في قوله (   ) 

ول ي لأظو  موسى كاذنا فيما يقول : يقول( ول  ي لأظ، ه كاذن ا :) على المضاف، وقوله
 (  )." ويد عي مو أا له في السماا ؛نا أ؛سله للي،ا

وأا  وذكر الطا ر نو عااو؛ أا الضمير  ،ا ل ما  و عائد على موسى،
معترتيف للاحتراس ( ول  ي لأظ، ه كاذنا ) المقصود أا يك ب فرعوا موسى، وجملي 

وقومه أا دعوة موسى أو ،  م،ه يقي،ه ندي،ه وآل ته، وأ ه يروم أا (  اماا)مو أا يظو 
يث ر ن ر متأمل  اظر في أدلي المعرفي، ف قق ل   أ ه ما أ؛اد ن لك لا  في ما ادعاه 

ن نلام اانتدااف لي،في عو  فسه ا  ام موسى ندليل ال س،  وجيا ن رف التوكيد المعز 
 (  ) ."ل ي أفعل ذلك ليظ ر ك ب موسى: ونيره لياه نتزلزل اعتقاده في دي،ه، والمع،ى

ودل  الآيي أا الضمير قد يعود على المضاف لليه دوا المضاف، وليس كما 
                                           

 . 2 ني،ي العرائس مو الطرف وال،فائس، ص (  )
 .  / سو؛ة غافر، الآيي  (  )
 .   /  ٢جام  الثياا في  أويل القرآا،   (  )
، ( ـ 9  /ت)الت رير والت،وير، محمد الطا ر نو محمد نو محمد الطا ر نو عااو؛ التو سي،   (  )

 .99 /  ٢م، ٢222 - ـ٢2  ،  لث،اا، َ –مدسسي التا؛يخ العرني، نيروت 
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د ثْرف كل  مضاف لليه، وأمكو عوده علىمو أا الضمير لذا سثقه المضاف وال: قال انو المف
، فإ ه يعود على المضاف دوا ( مر؛ت نالام نيد فأكرمته: )م، ما على ا فراده، كقوله

 . المضاف لليه، لأا المضاف  و الم دث ع،ه، والمضاف لليه وق  ذكره نطريق التث 
ً  وَات قوُا: في قوله  عالى و  و ذلك ً شَ  نَفْس   عَنْ  نَفْس   تجَْزِي ل يَوْما  يُقْبَلُ  وَل يْئا

 (  )   ينُصَرُونَ  هُمْ  وَل عَدْل   مِنْهَا يؤُْخَذُ  وَل شَفَاعَة   مِنْهَا
 ل: و في تمير الم رو؛ في قولهيو والمفس ريال، وينعض فقد اختل     

عائد  نَفْس   عَنْ  نَفْس   تجَْزِي ل: لا  تمير الم رو؛ في قوله: قيلف نَفْس   عَنْ  نَفْس   تجَْزِي
أا   ه ال،فس ا : الثا يي، و ي ال،فس العاصيي، والمع،ى( ال،فس)على أقرب م كو؛ و و 

 ال ذِينَ  وَذَرِ :  قثل م، ا افاعي في  فس ا، وا  دخ  م، ا فديي، ويكوا ذلك كقوله  عالى
ً  دِينَهُمْ  ات خَذوُا تهُْمْ  وَلَهْواً  لَعِبا نْيَا الْحَياَةُ  وَغَر  رْ  الدُّ  ليَْسَ  كَسَبتَْ  بِمَا نَفْس   تبُْسَلَ  أنَْ  بِهِ  وَذكَ ِ
ِ  دُونِ  مِنْ  لَهَا  بِمَا أبُْسِلُوا ال ذِينَ  أوُْلَئِكَ  مِنْهَا يؤُْخَذْ  ل عَدْل   كُل   تعَْدِلْ   وَإِنْ  شَفِيع   وَل وَلِي   اللّ 

 ال ذِينَ  إِن  : ، وقوله  عالى(  )   يَكْفرُُونَ  كَانوُا بِمَا ألَِيم   وَعَذاَب   حَمِيم   مِنْ  شَرَاب   لَهُمْ  كَسَبوُا
ً  الأرَْضِ  مِلْءُ  أحََدِهِمْ  مِنْ  يُقْبَلَ  فلَنَْ  كُف ار   وَهُمْ  وَمَاتوُا كَفَرُوا  لَهُمْ  أوُْلَئكَِ  بِهِ  افْتدََى وَلَوْ  ذهََبا
 ( 9 ) نَاصِرِينَ  مِنْ  لَهُمْ  وَمَا ألَِيم   عَذاَب  

لا  الضمير عائد على ال،فس  :وقيل، م كو؛لأ   ا أقرب : " لوسييقول الأ
ً  نَفْس   عَنْ  نفَْس   تجَْزِي ل: الأولى في قوله ف لأ  ا الم د ث    شَفاَعَة   مِنْهَا يقُْبَلُ  وَل شَيْئا

لا    ه : ع، ا، ول  ما ذكرت الثا يي فضلي ، و  ه ال،فس  ي ال،فس المدم،ي، والمع،ى
اول  فداا ا، ل   قثل م، ا  لك الشفاعي، ول   دخ  ال،فس لو افع  في  فسٍ عاصييٍ، أو ح

 . م، ا  لك الفديي
وي ون أا يرج  للى ال، فس : " ف حير قالو  ا الوجه أجانه الزمخشر    

، وقال أنو (٢2) ."كما ا   ز  ع، ا ايئ ا، الأولى على أ   ا لو افع  ل ا ل   قثل افاعت ا
وال،فس ...الأولىف لأ  ا  ي الم د ث ع، اس وقد يظ ر  رجيح عود ا للى ال،ف: " حياا

 ( ٢)."الثا يي  ي م كو؛ة  على سثيل الفضلي ا العمدة
ا للى ال،فس الأولىف لأ  ا الم د ث ع، ا: " وقال الألوسي    : وكأ ه قيل... ولم 

لا  ال،فس الأولى ا  قد؛ على استخلاص صاحثت ا مو قضاا الواجثات، و دا؛ا 
لي  ع، ا نشأ  ا، ث  لا قد؛ت على  في ما كاا نشفاعيٍ، ا يقثل م، ا، الت ثعاتف لأ   ا مشاو

 –ولا نادت عليه نأا تم   الفداا فلا يدخ  م، ا، ولا حاول  الخلاص نالق ر والالثي 
                                           

   / سو؛ة الثقرة، الآيي (  )
 2 / سو؛ة الأ عام، الآيي (  )
  9/ سو؛ة آل عمراا، الآيي (9 )

 .    /  الكشاف، ( ٢2)
 .    /    فسير الث ر الم يل،  ( ٢)
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 (٢٢) ."فلا  تمك و م،ه –وأ  ى ل ا ذلك
  :مرجع الضمير على غير الصريح: ثانياً

يعود على غير ملفوظ نه، كال   يفسره تمير الاائب قد "ذكر ابن المَبْرَد أن 
 ( ٢)."سياق الكلام
د يرى أا الضمير قد يعود على لفظ غير م كو؛، ولك،ه مف وم مو ف ثْرف انو المف

 . السياق، وقد يكوا المرج  للضمير ي تمل الأمريو، والسياق ي دد المرج 
و  ا  -قس  أنو حياا عود الضمير على مفس رٍ مدلول عليه نقري،ي لفظييٍ وقد 

 : للى قسميو -المفس ر غير مصرحٍ نه، ول  ما يدل عليه سياق الكلام 
 

ا : أحد ما ما يفس ره سياق الكلام، و و ما عل  المراد نه، ول  يكو مفس ره متقد م 
ا ع،ه،   و ُ  يؤَُاخِذُ  وَلَوْ : عليه، وا متأخر   مِنْ  ظَهْرِهَا عَلَى ترََكَ  مَا كَسَبُوا بِمَا الن اسَ  اللّ 

رُهُمْ  وَلَكِنْ  دَاب ة   ى أجََل   إلَِى يؤَُخ ِ َ  فَإِن   أجََلهُُمْ  جَاءَ  فإَِذاَ مُسَمًّ ، ( ٢)  بَصِيراً   بِعِبَادِهِ  كَانَ  اللّ 
، (  ٢)   بِالْحِجَابِ  توََارَتْ  حَت ى رَب ِي ذِكْرِ  عَنْ  الْخَيْرِ  حُب   أحَْبَبْتُ  إِن ِي فَقاَلَ  :وقوله  عالى

ا مو ال   يفس ره ما يف   مو سياق الكلام، ومو ال   يفس ره ما قثله ما أخ  : والآخر اث  
ل  يتقد م لمفس ره ذكر، ولكو  قد م عليه ما  و مو لفظ المفس ر، ولا ل  يكو : نوجهٍ ما، أ 
 ( ٢) . و المفس ر
 لك يكوا الضمير عائد ا على الكلمي الم كو؛ة لفظ ا، و و لاير ا مع، ى، ف و لو

الم كو؛ لفظ ا، ( الد؛  )عائد  على ( صفه)، فالضمير في (ع،د  د؛    و صفه): كقولك
ع،د  د؛    و ص  د؛   آخر، فاستا،ى عو المفس رف ل كر : و و لايرهف لأا  المع،ى

القري،ي ع،صر م   مو ع،اصر : " يقول الدكتو؛ فاتل السامرائي،  ظيره في اللفظ
ي أو مقاميي، ون ا يعرف الضمير، ولا ل  ي ر ال ملي، في ا يعرف الم  وف لقري،ي لفظي

 ( ٢) ."له ذكر
ا ف المفسر غير الم كو؛، يستدل  عليه، أو يعرف مرج  الضمير لليه نقري،ي لم 

ا مع،ويي، فالمرج  يف   مو سياق الكلام  .لفظيي ولم 
 :منها، وقد أورد ابن المَبْرَد مسائل متفرعة على هذه القاعدة

                                           
 ٢ ٢/   ؛وح المعا ي  ( ٢٢)
 .   ني،ي العرائس مو الطرف وال،فائس، ص  ( ٢)
 .  / فاَر، الآييسو؛ة  ( ٢)
 .٢ / سو؛ة ص، الآيي  ( ٢)
 .9 ٢،   ٢/٢ي،ظر الت ييل والتكميل،  ( ٢)
 - ٢  ، ٢فاتل صالح السامرائي، دا؛ الفكر، َ/ي،ظر ال ملي العرنيي  أليف ا وأقسام ا، د ( ٢)

 .  م، ص ٢22
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له علي د؛   و صفه، فإ ه يلزمه د؛   كامل و ص  : لذا قال  :ولىلة الأأالمس
 ( ٢).د؛   غيره

د أ ه يلزمه د؛   و ص  د؛   آخ ثْرف ، ويتضح رففي   ه المسألي يرى انو المف
يعود على غير م كو؛ف حير ا يمكو أا ( ال اا) ، فالضمير(و صفه)  :  ا في قوله

يعطي د؛   و ص   فس الد؛  ، فف   مو السياق أا الضمير  ،ا يعود على د؛   آخر 
 .غير الم كو؛

امرأ ه َالق، وع،ى  فسه، فيق  الطلاق، لأ ه أ ى : لذا قال :المسألة الثانية
أ ا َالق، فلا ايا عليه، وك ا أ ا : لذا قال:   و ل ه: نصريح الطلاق فيق ، لا أا  قول

 (٢9).عقوولم،ك َالق، ول،ا احتمال نا
د يرى في   ه المسألي أا الضمير يعود على لفظ غير م كو؛، ولكو  ثْرف فانو المف

، فال اا  عود على المتكل ، "امرأ ه َالق: " السياق حدد اللفظ، و  ا واتح في قوله
ف حير لا الشخص ا يمكو أا يطلق غير نوجتهف لأ ه ا ويمكو ف     ا مو السياق

 .يملك   ا، و  ا مف وم مو سياق ال ملي
 ،في القرآا الكري في موات  كثيرة وقد و؛د مرج  الضمير على غير م كو؛ 

 :ومو  لك الموات 
ُ  يؤَُاخِذُ  وَلَوْ : قوله  عالى  -   دَاب ة   مِنْ  ظَهْرِهَا عَلَى ترََكَ  مَا كَسَبوُا بِمَا الن اسَ  اللّ 

رُهُمْ  وَلَكِنْ  ى أجََل   إِلَى يؤَُخ ِ َ  فَإِن   أجََلهُُمْ  جَاءَ  فإَِذاَ مُسَمًّ  (2 )  بَصِيراً   بِعِباَدِهِ  كَانَ  اللّ 
عائدة على الأ؛ ، ول  يسثق ل ا ذكر، لا أا ( علي ا) : فالك،ايي في قوله  عالى

ل ما  دب علي ا، وكثيرا ما يك،ى عو الأ؛ ، ذكر الداني يدل على الأ؛ ، فإا الداني 
: ما علي ا مثل فلاا، وما علي ا أكرم مو فلاا، يع،وا: ولا ل  يتقدم ذكر اف لأ    يقولوا

 (  ).على الأ؛ 
ا يفعْرِفوُ فهُ  الْكِتفابف  آ فيْ،فاُ  ْ  الذِ يوف ): قوله  عالى -٢ ُ  ْ  يفعْرِفوُاف  كفمف لِاذ  أفنْ،فااف  مِْ،ُ  ْ  ففرِيقا   وف

قذ  لفيفكْتمُُواف  ُ  ْ  الْ ف  يَعْرِفوُنَ  كَمَا يَعْرِفوُنَهُ  الْكِتاَبَ  آتيَْناَهُمْ  ال ذِينَ ) و(  يفعْلفمُواف  وف
 (٢ )  ( يؤُْمِنوُنَ  ل فَهُمْ  أنَفسَُهُمْ  خَسِرُوا ال ذِينَ  أبَْنَاءَهُمْ 

ا على مو يعود، أعلى الكتاب ( يعرفو ه) فالضمير في  أم على ايا ليس معلوم 
 آخر؟

ي ون أا يكوا المع،ى : "ف حير قال-صلى الله عليه وسلم -ذكر ال، اس أ ه يعود على ال،ثي
                                           

 .   ي،ظر ني،ي العرائس مو الطرف وال،فائس، ص ( ٢)
 .   ي،ظر ني،ي العرائس مو الطرف وال،فائس، ص (٢9)
 .  / فاَر، الآييسو؛ة  (2 )
 9 /  ٢2ي،ظر مفا يح الايب،  (  )
 .٢2/ ، سو؛ة الأ عام، الآيي   / الثقرة، الآييسو؛ة ( ٢ )
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و؛و  أا عمر قال لعثد الله نو  -صلى الله عليه وسلم -القرآا،  وال دير يدل أا المع،ى يعرفوا ال،ثي 
 ع ، وأكثر نعر الله أمي،ه في سمائه  :فقال ؟كما  عرف ان،ك  -صلى الله عليه وسلم -أ عرف م مد ا : "سلام

 (  )."للى أمي،ه في أ؛ته ن،عته، فعرفته، وان،ي ا أد؛  ما كاا مو أمه
صلى الله  - عود للى محمد ( يعرفو ه) الك،ايي في : " و  ا ما ذ ب لليه الواحد 

ع،د أكثر المفسريو، وك،ى عو محمد، وقد  قدم ذكره في الخطاب على عادة  -عليه وسل  
 (  )."لعرب في  لويو الخطابا

لما  -صلى الله عليه وسلم - و ال،ثي( يعرفو ه: )والأدلي  دل على أا المقصود نالضمير في قوله 
 -و؛د في ال دير السانق، وك لك الآيات السانقي على   ه الآيي كا    ت دث عو ال،ثي

 .فوا صدق ال،ثي، وصدق كلامهوموق  المشركيو معه مو   ويل القثلي، ف   يعر -صلى الله عليه وسلم
لَهُ  فَمَنْ : قوله  عالى -  لوُنَهُ  ال ذِينَ  عَلَى إِثمُْهُ  فإَِن مَا سَمِعَهُ  بَعْدَمَا بَد  َ  إِن   يبَُد ِ  سَمِيع   اللّ 

 (  )  عَلِيم  
، وذكر الواحد    ه (سمعه) في ( ال اا) اختل  المفسروا في مرج  الضمير 

الك،ايي  عود للى الإيصااف لأا الوصيي ( فمو ند له: ) قوله  عالى :التأويلات حير يقول
بَا يأَكُْلوُنَ  ال ذِينَ : في مع،ى الإيصاا، ودالي عليه، كقوله  ال ذِي يَقوُمُ  كَمَا إِل   يَقوُمُونَ  ل الر ِ

بَا مِثلُْ  عُ الْبَيْ  إِن مَا قَالُوا بأِنَ هُمْ  ذلَِكَ  الْمَس ِ  مِنْ  الش يْطَانُ  يتَخََب طُهُ  ُ  وَأحََل   الر ِ مَ   الْبيَْعَ  اللّ   وَحَر 
بَا ِ  إلَِى وَأمَْرُهُ  سَلَفَ  مَا فَلَهُ  فاَنتهََى رَب ِهِ  مِنْ  مَوْعِظَة   جَاءَهُ  فَمَنْ  الر ِ  فَأوُْلَئِكَ  عَادَ  وَمَنْ  اللّ 

ال اا ؛اجعي للى ال ك  والفر ، لذ : وقيل. وعظ: أ (   )  خَالِدُونَ  فيِهَا هُمْ  الن ارِ  أصَْحَابُ 
ياَمُ  عَلَيْكُمْ  كُتبَِ  آمَنُوا ال ذِينَ  أيَُّهَا ياَكاا  أويل   لَعَل كُمْ  قَبْلِكُمْ  مِنْ  ال ذِينَ  عَلَى كُتِبَ  كَمَا الص ِ

،ى على الكتب، فيك( كتب) فمو ندل فر  الله، فيدل: فر  عليك ، فكأ ه قال: (    تتَ قوُنَ 
 (  )."الك،ايي  عود للى مع،ى الوصيي، و و قول أو فعل: ع،ه، وقيل

عائد على ( ندله) وذكر الدكتو؛ محمد عثد الخالق عضيمي أا الضمير في 
 (9 ).الوصيي نمع،ى الإيصاا

                                           
محمد علي الصانو ي، / د:  ـ،   قيق   / معا ي القرآا الكري ، لأني جعفر ال، اس، ت (  )
 . 2 /  ٢م،   9  -ه29  ،  َ
التفسير الثسيل، أنو ال سو علي نو أحمد نو محمد نو علي الواحد ، ال،يسانو؛ ، الشافعي (   )
جامعي  -عمادة الث ر العلمي : محمد نو عثدالعزيز الخضير ، ال،اار: ق،   قي( ـ   / ت)

 . 9 /  ه، 2   ،  الإمام محمد نو سعود الإسلاميي، َ
 .   / سو؛ة الثقرة، الآيي   ))
 .  ٢/ سو؛ة الثقرة، الآيي (  )
 .   / سو؛ة الثقرة، الآيي(   )
 .2  /   فسير الثسيل، للواحد ،    ))
ي،ظر د؛اسات لأسلوب القرآا ، محمد عثد الخالق عضيمي، دا؛ ال دير، القس  الثالر، ندوا  (9 )
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 :وقد ورد مثل هذا في الشعر كقول النابغة
امُ   ف ا لفيْتفما أا قفال ْ  مف امتِ،ا للِفى                   لف،فا الْ ف ـمف (2 ) ففقفـدِ  ِ صْـفهُُ  أو حف

 

 .  و ص  حمامٍ آخر مساوٍ له في العدد، أو مثله في العدد: أ 
ا   ثاا أا  انو الص  قد ذ ب للى أا  الضمير في   ه  (  )وجاا في حاايي الص 

 (٢ ).المسألي ا يعود على م  وف، ول  ما يعود على  فس ما قثله
علي د؛   : ) ولكو التفسير   ا ي ون  ،ا، لك،ه ا ي ون في موت  آخر،   و

 فكي  يكوا عليه د؛   و ص   فس الد؛  ؟  ( و صفه
 :(التاء)ضمير المتكلم والمخاطب

د في مسألي قرااة الفا  ي في قوله  عالى ثْرف  أنَْعَمْتَ  ال ذِينَ  صِرَاطَ : ذكره انو المف
ال ِينَ  وَل عَليَْهِمْ  الْمَغْضُوبِ  غَيْرِ  عَليَْهِمْ  ، لت ول المع،ى نالض فلو قرأ ا قا؛ا  (  )   الض 

عياذا  -سث ا ه و عالى -،ع ، وليس الله مو المخاَب للى المتكل ، ولصا؛ المتكل   و المُ 
 (  ) .نا 

 ،قرأتُ  ،ذ ث ُ  ،قم ُ  : اا المتكل  في قولك: أ ( التاا) المقصود نضمير الرف  
 ىالأول مثلي، ففي الأ(قرأتف  ،ذ ث ف  ،قم ف : ) و اا المخاَب المفتوحي في   و قولك 

على  للداليعلى المتكل ، و ضثل في الأمثلي الثا يي نالفت يف  للدالي ضثل التاا نالضميف 
 .المخاَب

ا: فإذا  ثدل الضثل  ثدل المع،ى، أ  ، صا؛ المتكل  مخاَث ا والمخاَب متكلم 
  .ث اللثس في المع،ىوفي   ا ي د

 :ومن المسائل التي ذكرها ابن المَبْرَد على هذه القاعدة
د أا مو قرأ نض  التاا في  :المسألة الأولى ثْرف و و  ،(أ عم ) يرى انو المف

ا، أو م،فرد ا ،يعل   (  ).ويد؛ا ذلك، ويستطي  لصلاح   ا الخطأ، ل   صح صلا ه لمام 
نالض ، و و قاد؛ على لصلاح   ا الل و ( أ عم ) صلاة مو قرأ  ول لك  ثطل

                                                                                                       
 .9 / َثعي أو  ا؛يخ، 

اس، دا؛ المعرفي، نيروت: ديواا ال،اناي ال نيا ي،   قيق (2 )  - ـ  ٢  ، ٢لث،اا، َ -حمدو َم 
،    /٢الكتاب: ، والثي  مو ن ر الثسيل التام،  وقد و؛د في  م، ص ٢22

، وخزا ي الأدب وغايي الأ؛ب، لتقي الديو أني نكر علي نو عثد الله ال مو  2  /٢والخصائص
 .٢ 2/٢ م،   9 ،  لث،اا، َ -عيتو، دا؛ ومكتثي ال لال، نيروتعصام ا: الأن؛ا؛ ،   قيق

ل ، ي،ظر الأعلام، للز؛كلي،  (  )  .99 /  و انو يعيش صاحب ارح المفص 
ثاا على ارح الأامو ي،  (٢ )  .    / ي،ظر حاايي الص 
 . / سو؛ة الفا  ي، الآيي (  )
 .   ي،ظر ني،ي العرائس مو الطرف وال،فائس، ص (  )
 .   ي،ظر ني،ي العرائس مو الطرف وال،فائس، ص (  )
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لا  وعال  نهف لأا  ايير الضثل في   ا اللفظ ياير المع،ى، نل قد يق  صاحثه في الشرا
ف لأ ه ن لك جعل  فسه  و الم،ع  وليس الملك سث ا ه و عالى، ذكر انو قدامي قصد ذلك
مو   ا الخطأ، فل  يفعل ل  : ذلك، أ لا كاا يقد؛ على لصلاح ايا مو : في الما،ي

 (  ). صح صلا ه
 ،نالض ( أ عم )وعدم ص ي مو قرأ  يو  ا ما ذكره أ ل الت ويد في   ه الآي 

: " فض   اا لفظ أ عم  في قوله  عالى: وأ ه ل و جلي، وا يصح، وقد ذكر انو ال ز؛ 
عرفف لأا التاا حي،ئ  يعتثر ل ، ا جلي ا مخلا نالمع،ى وال" صراَ ال  يو أ عم  علي  

ا للمتكل ، م  أ  ا في الآيي الكريمي مفتوحي، و ي تمير للمخاَب  (  ).أصث   تمير 
" نعتك"ـ نفتح التاا ل  يصحف لأا " كنعتف : "لذا قال في الثي  :المسألة الثانية

 (  )."  يل المع،ى ال    و دال على الثي 
د أا تثل الضم ثْرف اففي   ه المسألي يرى انو المف  ،ير قد ياير المع،ى  مام 

نعتك نفتح التاا مع،اه أا المتكل  ناع المخاَب  فسه، ولكو نض  التاا أ  نع  : فقولك
ا، كما في قرااة ايئ   نض  التاا في فا  ي ( أ عم  علي  ) ا ما لك، والمع،ى مختل   مام 

طل الصلاة الكتاب والتي عد ا أ ل القرآا مو الل و ال لي ال   يثطل القرااة، نل يث
 .كل ا

لذا قال نوج  م،ك، أو : " يقول الإمام الازالي في المسألي العاارة نعد المائي
يصحف لأا الخطأ في : نوج  لليك،  ل يكو نم،زلي نوجتك في ص ي العقد؟، ال واب

الصلاة لذا ل  يخل نالمع،ى ي،ثاي أا ي،زل م،زلي الخطأ في الإعراب نالت كير والتأ ير، 
 (9 )"تك ان،تي، أو نوجتك، وأاا؛ للى ان،ته، صحنوج: ولو قال

لذا قال : " و  ا ما ذ ب لليه الإس،و  في عدم ص ي   ا الثي ف حير يقول
الثائ  نعتك، أو الولي للزوج نوجتك، نفتح التاا، و  و ذلك، فالقياس أا العقد ا يصحف 

 (2 ) .قد ناع  فسه، أو نوج ا لأ ه خطأ يخل نالمع،ىف فإا مدلوله أا المخاَب

                                           
ي،ظر الما،ي في فقه الإمام أحمد نو ح،ثل الشيثا ي، عثد الله نو أحمد نو قدامي المقدسي أنو  (  )

 .٢ /  ٢ ـ،  2  ،   نيروت، َ –محمد، دا؛ الفكر 
ي،ظر التم يد في عل  الت ويد، محمد نو محمد نو يوس  امس الديو أنو الخير انو ال ز؛ ،  (  )
 ـ   2  ،  الدكتو؛ على حسيو الثواب، مكتثي المعا؛ف، الريا ، َ: ،   قيق( ـ   / ت)
 .  م، ص  9  -
 .   ني،ي العرائس مو الطرف وال،فائس، ص  (  )
مصطفى م مود أنو صو ،  م،شو؛ات المع د / د: فتاوى الإمام أني حامد الازالي ،   قيق (9 )

 .  م، ص 99 العالي العلمي للفكر وال ضا؛ة الإسلاميي، 
ي،ظر الكوكب الد؛  فيما يتخرج على الأصول ال، ويي مو الفروع الفق يي، الإمام جمال  ( 2 )

،  محمد حسو عواد، دا؛ عما؛، الأ؛دا، َ: و ، تالديو أني محمد عثد الرحي  نو ال سو الإس،
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: ك ـ نفتح التاا، وم، ا؛ ،تف : الر و، لذا قال: وم، ا"  :يقول ابن المَبْرَد
  (  )".الإجا؛ة، وال،كاح، و ما كالثي ، وال    قدم في الثي  جميعه ي ر  في ما

لذا كاا تثط ا نالفتح، فلا يصح الثي ، أو ال،كاح، ( التاا)فما سثق يدل على أا 
( نفتح التاا) ولو قال الولي للمتزوج نوجتك موليتي فلا ي  " :يقول البهوتيجا؛ة، أو الإ

ا )مو نوجتك  عو تم ا، أو ج لا ناللاي العرنيي صح ال،كاح، وا يصح لا كاا ( ع ز 
 (٢ )".ذلك مو عا؛ف نالعرنيي، قاد؛ على لصلاح ا

ج لا كاا غير عال  نالعرنيي  يصح م،ه كل ايا، ومما  قدم فإا الثائ  أو المزو 
ا نالعرنيي فلا يصح م،ه   .ولا كاا عالم 
 :وقوع الظاهر موقع الضمير في الصلة

 ،وقوع الظا ر موق  الضمير في الصليللى أ ه ي ون  ذهب ابن المَبْرَد
 (  ).وغير ا

 :ومن المسائل التي ذكرها ابن المَبْرَد على هذه القاعدة
 :المسألة الأولى

غلام نيد حر، عتق عثده، لأ ه قد أ ى : يانيد، فقال: ف،ود لذا كاا اسمه نيد، 
 (  ).نصريح العتق، وا يقثل م،ه غير   ا

د في   ه المسألي أا غلام نيد حر ثْرف لأ ه أ ى نصريح العتق، ف و  فيرى انو المف
 .ل  ي،وه مسواا  واه، أ ،يرى أ ه متى أ ى نشيا مو ألفاظ العتق فإ ه يق 

نصريح  العتق نشرَ ال،يي، لأا العتق ي صل ي صل ولك،ه في   ه المسألي 
العتق، أو ك،ايا ه، لكو نشرَ ال،يي، فإا فقدت ال،يي ل  ي صل العتق، و  ا ما ذ ب لليه 

: وي،عقد العتق نصريح القول، وك،ايته م  ال،يي، فصري ه"  :ف حير يقولال د انو  يميي
قد خليتك، وأَلقتك، واذ ب حير ائ ، : فا، وك،ايا هلفظ العتق، وال ريي، كي   صر  

 (  )."و  وه

                                                                                                       
 . ٢2،  ٢2، ص .م  9  - ـ 2  

 .   ني،ي العرائس مو الطرف وال،فائس، ص (  )
، وي،ظر الإ صاف في معرفي الراجح مو    -2 /  كشاف الق،اع عو متو الإق،اع،  (٢ )

/ ت)ي ال ،ثلي الخلاف، علاا الديو أنو ال سو علي نو سليماا المرداو  الدمشقي الصال 
 .  /  م،   9  - ـ    ، ٢محمد حامد الفقي، دا؛ لحياا التراث العرني، َ: ،   قيق( ـ   

    ي،ظر ني،ي العرائس مو الطرف وال،فائس، ص (  )
 .   ي،ظر السانق،  (  )
 
الم ر؛ في الفقه على م  ب الإمام أحمد نو ح،ثل، لأني الثركات م د الديو عثد السلام نو  (  )

، ٢الريا ، َ -، مكتثي المعا؛ف( ـ٢  / ت)الله نو الخضر نو محمد نو  يميي ال را ي،  عثد
 . /٢م،   9  - ـ  2  
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انو  أ ه ي ون أا يق   الظا ر موق  الصلي، أو الضمير، يقول وذ ب ال، اة للى
ولو  علق الظرف وال ا؛ ن   حدث خاص، ك لس، أو قام، ل  ي ز ااستا،اا " : مالك

له في الموصول، أو نتقدير، لذ ليس نعض المقد؛ات أولى مو نعض، فإا عمل مث
:  زل،ا الم،زل ال   الثا؛حي، والمراد: موصوف نه، جان ااستا،اا نه، فقد حكى الكسائي

 . زل،ا الم،زل ال    زل،اه الثا؛حي
 :ومثل و؛ود الظا ر ما،يا عو عائد ال ملي قول الشاعر

بذ  فيا وَْو كُل ِ  فى أ  ف  ليلفى ؛ف (  )أَم ُ  اللهِ  ؛حميِ  فى الِ ى وأ      مف
 

 .فاستا،ى نالظا ر عو الضمير فوأ   ال   في ؛حمته: أ؛اد
ادا اسْتمر   عفْ،ك ولعرات ا   سُعادا حبُّ  أت،ااف  التي سُعاد نف  (  )وف

أ؛اد سعاد التي أت،اا حث ا، فاستا،ى نظا ر سعاد عو تمير ا، ومو   ا 
ول ما يكثر ، ومثل   ا في الصلي  اد؛، "أنو سعيد ال   ؛وي  عو الخد؛ "  :القثيل

غير أا انو مالك ذكر أا   ا مو القلي  (  ) ."؛ااستا،اا نالظا ر عو المضمر في الإخثا
 (9 ).التي ا يقاس علي ا

لا كا   ال،يي معقودة على العتق، وقصد  :أحدهما: ففي هذه المسألة قولن
 . فسه، فإا العتق حاصل

لا كا   ال،يي غير معقودة على العتق، فلا ي صل العتقف لفقد أحد  :خرالآو
 .الشروَ التي  وجب العتق، و و ال،يي

مير العائد اس  ظا ر: " قال السيوَي ومو  :قال الفا؛سي... يا،ي عو الض 
أو جا؛ وم رو؛ م،و   ،ويا،ي عو ال ملي الموصول ن ا ظرف ،ال، اس مو ا ي يز   ا

                                           
ارح اوا د الما،ي، : الثي  مو ن ر الطويل،   سب   ا الثي  لم ،وا ن،ي عامر، ي،ظر (  )

ا، ل ،ي أحمد ظافر كوجا:  ـ،   قيق  9/ عثد الرحمو نو أني نكر، جلال الديو السيوَي، ت
، والمع   المفصل في اوا د 9  / ٢م،   9  - ـ    التراث العرني لل،شر، ندوا َثعي، 

، ول  2  /  م،  99  - ـ    ،  لميل ندي  يعقوب، دا؛ الكتب العلميي، َ/ العرنيي، د
 .   ، وما،ي اللثيب، ص٢ ٢/  ارح التس يل، : ي،سب في

أنو  ، وارح ا و؛ ال  ب،  /  ارح الأامو ي، : الثي  مو ن ر الطويل، نلا  سثي في (  )
، ( ـ   / ت)محمد، جمال الديو عثد الله نو يوس  نو أحمد نو عثد الله نو يوس  نو  شام، 

، والمع      ص ـ،     ،  سو؛يا، َ –عثد الا،ي الدقر، الشركي المت دة:   قيق
 .   / ٢المفصل، 

 .٢ ٢/  ر ارح التس يل، ي،ظ   ))
ي،ظر  وتيح المقاصد والمسالك نشرح ألفيي انو مالك، أنو محمد ند؛ الديو حسو نو قاس  نو  (9 )

عثد الرحمو علي سليماا، : ،   قيق( ـ9  / ت)عثد الله نو علي  المراد  المصر  المالكي 
 .٢  /  م،  ٢22 - ـ  ٢  ،   دا؛ الفكر العرني، َ
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 (2 )".معه
 :الثانيةالمسألة 
د  ثْرف امرأة نيد َالق، َلق  : يانيد، فقال: في الطلاق لذا قيل له: " يقول انو المف

امرأ ه لا ع،ى  فسهف لأ ه أ ى نصريح الطلاق، ولا ع،ى غيره، فال   ي،ثاي أ ه ا 
 (  )". طلق امرأ ه

لما  ود  يا  يقالففي   ه المسألي وق  الظا ر موق  الضمير، فكاا يمكو أا 
، فقد أعاد اللفظ، فوق  الظا ر موق  (مرأة نيد َالقاامرأ ه َالق، ندا مو ): نيد

د ثْرف أ ه لا ع،ى  فسه وق  الطلاقف لأ ه أ ى : الضمير، وفي   ه المسألي يرى انو المف
غيره، فلا يق  الطلاقف لأا ال،يي  ،ا غير واقعي على  فسه،  يأما لا ع،، نصريح اللفظ

 .ول ما واقعي على غيره
،  ل المقصود  فسه أم غيره؟ (نيد)   ه المسألي   تاج للى  فسير للفظي لكو 

ثلاث    "ف لقول ال،ثي صلى   عليه وسل فإا قصد  فسه يق  الطلاق نال،يي، أو نعدم ا
جعي: جد  و  جدٌّ و زل و  جدٌّ   (٢ )."ال، كاح، والط لاق، والر 

ى نصريح اللفظ في والواتح مو ال دير أا ال،يي ليس  ارَا في مو أ  
اف لأ ه  ،غيره يالطلاق، وال،كاح، والرجعي، ولا ع، فلا يق  الطلاق، نل يعد الطلاق لاو 

 .ا يملك  طليق مو ا يملك
وذ ب انو قدامي للى أا مو أ ى نصريح اللفظ في الطلاق يق  م  عدم ال،ييف 

ريح يق  " :حير يقول نه الط لاق مو غير  ي يٍ، فالل فظ ي،قس  فيه للى صريحٍ وك،اييٍ، فالص 
 (  )."والك،ايي ا يق  ن ا الط لاق حت ى ي،ويه، أو يأ ي نما يقوم مقام  ي ته

 :المسألة الثالثة
د  ثْرف : لذا كاا اس  نوجته  ،د، وامرأة أخرى اسم ا  ،د، فقال: " يقول انو المف

                                           
 9  /  ي ارح جم  ال وام ،  م  ال وام  ف (2 )
 .     ني،ي العرائس مو الطرف وال،فائس، ص(   )
( ٢)  ، / ت)س،و أني داوود، الإمام ال افظ أني داود سليماا نو الأاعر الأند  الس  ستا ي 

د كامل قره نللي، دا؛ الرسالي العالميي، َ: ،   قيق( ـ  ٢ ،  اعيب الأ؛ اؤوَ، م م 
وس،و الترم  ، محمد نو عيسى نو = =    / ، ( 9 ٢) م، ال دير ؛ق ٢229 - ـ2   

أحمد محمد ااكر، محمد فداد عثد : ،    قيق( ـ9 ٢/ ت)سو؛ة نو موسى نو الض اا الترم   
، ٢  /  ، (    )م، ال دير ؛ق    9  - ـ 9  ، ٢الثاقي، لنرا ي  عطوة عو ، َ

د  -يب الأ؛ دوَ اع: وس،و انو ماجه، محمد نو يزيد أنو عثدالله القزوي،ي، ت عادل مراد، م م 
م، ال دير ٢229 - ـ 2   ،  كامل قره نللي، عثد الل طي  حرن الله،  دا؛ الرسالي العالميي، َ

 (.9 ٢2)؛ق  
 .  ٢/  الما،ي،  (  )
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 (  )". ،د َالق، َلق  امرأ ه
د  ثْرف لا كاا اس  نوجته  ،د، وامرأة أخرى  أ ه -في   ه المسألي -يرى انو المف

لأ ه مو المعلوم أ ه ا يمكو أا يق  الطلاق  ف ،د َالق، َلق  امرأ ه: اسم ا  ،د، فقال
   .غير ا، وا يملك َلاق على المرأة التي ليس  نوجته، ف و ا يملك لا َلاق نوجته

، أو قالولا قال امرأ ه وأج،ثي يٍ : وذكر المرداو  في الإ صاف : لحداكما َالق 
، واس  امرأ ه سلمى َلق  امرأ ه، فإا أ؛اد الأج،ثي ي ل   طلق امرأ ه، ولا  سلمى َالق 

ج على ؛وايتيو.ادعي ذلك دي و ا يقثل في ال ك  لا  : لحدا ما: ، ل يقثل في ال ك ؟ يخر 
وايي الث ا يي  (  ).يقثل مطلق ا: نقري،يٍ و و الم  ب  ص  عليه، والر 

أصح لما ذكر -يقثل كلامه، لأ ه ل  يقصد َلاق نوجته  –الثا يي  وايي والر
 .غير نوجته: سانق ا مو كو ه ا يملك  طليق مو ا يملك ا، أ 

د :المسألة الرابعة ثْرف فلا ي أ   َالق، : لذا لقى امرأة ظ، ا نوجته، فقال: " يقول انو المف
 .(  )."َلق  امرأ ه، جزم نه أكثر أص اب الإمام أحمد

في   ه المسألي للى أا الطلاق واق ف حير ل ه ا عثرة  ،ا ذهب ابن المَبْرَد 
 .نالظوف لأ ه أ؛اد  طليق نوجته، وك لك  و ا يملك َلاق الأج،ثيي ل ا فالطلاق واق 

: ولا لقي أج،ثيي ظ، ا نوجته فقال": ؛ إذ يقولابن قدامةهو ما ذهب إليه و
ول،ا أ ه قصد نوجته نلفظ الطلاق ... َلق  نوجتهفلا ي أ   َالق فإذا  ي أج،ثيي 

 (  )."ولا علم ا أج،ثيي، وأ؛اد نالطلاق نوجته َلق ، ولا ل  يرد ا نالطلاق ل   طلق...
أ   : وا أثر للظ و  الثي و خطده كما لو قال " : ويقول الشيخ نكريا الأ صا؛ 

:  ا دوا المظ،و ي، فلو قالَالق  لواحدةٍ مو  سائه، و و يظ،  ا غير ا يق  الط لاق علي
ا ا وأقر   ا أو ناَ، اف لأ  ه سم  علم  أ   ا سعاد وقصدت َلاق جملٍ، َلق  جمل  ظا ر 

اف لأ  ه واج  ا نالط لاق  (  )."نأ  ه خاَث ا وأوق  الط لاق علي ا، وسعاد ظا ر 

                                           
 .   ني،ي العرئس مو الطرف وال،فائس، ص (  )
  ٢٢2/  ، والمق،     ،    / 9ي،ظر الإ صاف للمرداو   (  )
 .   ني،ي العرائس مو الطرف وال،فائس، ص (  )
/ ت)الشرح الكثير، امس الديو أنو الفرج عثد الرحمو نو محمد نو أحمد نو قدامي المقدسي    ))

الدكتو؛ عثد الفتاح محمد ال لو،  -الدكتو؛ عثد الله نو عثد الم سو التركي : ،   قيق( ـ ٢  
،   /  ٢م،   99  - ـ      ،  ة ، َ  ر للطثاعي وال،شر والتوني  والإعلاا، القا ر

 .2 ٢/  الما،ي، 
/ نكريا نو محمد نو أحمد نو نكريا الأ صا؛ ، ت الار؛ الث يي في ارح الث  ي الو؛ديي، (  )

محمد عثد القاد؛ عطا، دا؛ :   قيق ،9٢٢/  ـ، ومعه حاايي الإمام انو قاس  العثاد ، ت 9٢
 .9 ٢/   م 99  - ـ    ،  لث،اا، َ -الكتب العلميي، نيروت
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